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10 ( آلا إنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ ) [البقرة: 214] 


الحمد لله الكريم المنانء يمن على أوليائه بفضله؛ وينتقم من أعدائه بعدله؛ يبتلي ليممحص المؤمن من المنافق» ويظهر الصادق من الكاذب» كتب 
النصر لأوليائه» والهزيمة لأعدائه ( كَتَبَ اللّهُ َأعْلِبنَ أتا وَرُسْلِي إِنّ اللَّهَ قَويٌ عَزِيرٌ ) [المجادلة: 1 وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الذي لا يَذِل 
من والاهء ولا يَعِزْ من عاداه الحكيم في شرعه وقدره؛ ( لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالْآَخِرَةٍ وَلَهُ الْحُكُمْ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) [القصص: 0 » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسولّه أشجع الشجعان» ما ضعف وما استكان بل ظلّ يجاهد في سبيل الله إعلاء دين الله حتى أتاه الله اليقين» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه المؤمنين الصادقين» الذين فتحوا البلاد والأمصارء وأصبحوا -بإيمانهم- قاد للدول والأمم بعدما كانوا رعاة للإيل والغنم» وبعد.: 


عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل؛ والاستعداد للدار الآخرة» فلقد أوصانا سبحانه وتعالى بذلك» فقال جل شأنه: ( يَاَيُهَا الَذِينَ 
آَمَنُوا انَقُوا الله وَأتَنْظْرْ نَفنَ مَا قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4 [الحشر: 18]» ثم أما بعد: 


عاواف ألا مكنا ورارنابها يحداك 14 راع لي أرط عر ا دين وميد وال الأمسامين على يدي إخوان اللزرده والكذا بره ارالك 
الحرب بيننا وبينهم سجالاء ينالون مناء وننال منهم؛ والأيام دول ولكن النصر لناء والعاقبة لأمتنا بوعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن 
أيها الإخوة المؤمنون» اعلموا أن للنصر أسبابًا وعد لا بد من الأخذ بها مع التوكّل على الله تعالى» لأجل هذا سوف ترتكز خطبتنا على هذه 
العناضين التالية: 

أولا: ضرورة الدفاع عن المقدسات. 

ثانيًا: فضل الشهادة في سبيل الله. 

ثالنًا: ألا إن نصر الله قريب. 


رابعًا: أسباب النصر. 


فأعيروني القلوب والأسماع» عسى الله أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينصرنا على عدوّناء وأن يحفظ إخواننا من كل مكروه وسوء. 


أولا: ضرورة الدفاع عن المقدّسات. 
اخر الاي كار مقي قاو ايد لخر ماو بود أن كنا لساكر عراب الوا على يكز لاعن ين لسوتت ل السو 


وكالك الحرسين» موسرل الله صلى الله عليه وسلم» ل السماوات الغلى» ومن فر ها سيق كل .د اديه المارك نلك 
الفصبوض القرانية والتبوية الواردة فى قضله وقضل أظلاه التي دقيا: 


أن هذا المسجد بارك الله فيه وبارك ما حوله: 
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(خطبة) (ألا إن نصر الله قريب 5 24/02/2024 
قال تعالى: ( مُبْحَانَ الّذِي أمنْرَى بِعبْدِهِ لَيْلّا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَْجِدٍ الأقصى الْذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السّمِيعُ الْبَِصِيرُ ) 
[الإسراء: الال فقد بارك الله حوله ببركات دينية ودنيوية؛ لأنه متعبّد الأنبياء عليهم السلام» ومهبط الوحي» وهو محفوف بالأنهار الجارية, 
والأشجار المثمرة. 


إليه تُشَدُ الرحال: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُشَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ومسجد الأقصى"[1]» ففي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة» وفضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند جمهور 
العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها"[2]. 


فيه يُضاعَف أجر الصلاة: 


ميم اعد سد 5 "صلاة في مسجدي هذا 20 د ٠‏ وليو شكن أل 
يكون للرجل مِدْلُ شَطّن فَرَسِه مِنَ الأرْض حَيْتُْ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُنْيَا جَمِيعًا" - أو قال: "خير من الدنيا وما فيها'' [3]. 


ومن فضل الصلاة فيه كذلك ما ورد عن عبدالله بن عمروء عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من 
بناء بيت المقدس سأل الله ثلانًا: حكن يصادف حكمه) وملا لا ينبغي لأحد من بعدهء وألا يأني هذا المسديد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا رح 


من ذنوبه كيوم ولدته أمه" فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة"[4]. 


أيها الإخوة المسلمون؛ اعلموا أن القدس حق للمسلمين جميعًا؛ لأن الأرض ملك لله تعالى؛ والله تعالى يعطيها لمن يشاءء قال ربنا جل جلاله: ( 
ِنّ الأزضن لله يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للمتَّقِينَ ) [الأعراف: 8؛ والمسلمون أحق بوراثة الأرض؛ لأن الإسلام هو الدين الذي لا 
يقبل الله من أحد سواهء ويجب على أهل الأرض جميعًا أن يدينوا بهذا الدين لله رب العالمين» ولقد ملك المسلمون هذه الأرض قروئًا طويلة؛ 
ولكن لما تخلّى المسلمون عن دينهم» وضعف تمّكهم به تلاعب بهم اليهود والنصارى؛ وأدخلوا إلى أرض فلسطين الجماعات اليهودية 
المنبوذة من شعوب العالم» فعملت على تهجير المسلمين من أرضهم؛ وغصب ممتلكاتهم؛ إلى غير ذلك من صور الظلم» وألوان الاضطهادء 
الذي لا تقره شريعة؛ ولا يسوْغْه عُرف أو مبدأ أو قانون» ومن أحدث ذلك ما حصل هذه الأيام من حرب إبادة لإخواننا في غزة؛ بصورة همجية 
وحشية»؛ لدرجة أنه لم تسلم منهم المستشفيات»؛ فلقد قصفوا مستشفى المعمداني في قطاع غزة؛ وراح ضحيته ما يقرب من خمسمائة شهيد أكثرهم 
من الأطفال, وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ثانيًا: فضل الشهادة في سبيل الله. 


أيها الإخوة المؤمنون» اعلموا أن التضحية بالأنفس من أجل الحفاظ والدفاع عن حرمات المسلمين شهادة في سبيل الله تعالى» إن الشهادة صفقة 
غالية تمت بين الله جل في علاه وبين الفتية المؤمنين» هم باعوا والله اشترى؛ على أن يكون الثمن الجنة» فالمشتري هو الله» والبائعون هم فتية 
الإسلام» قال الله: ( إِنَّ الِّينَ يُبَايِعُوتكَ إِنَّمَا يُبَاِيعُونَ الله يَد الله فَؤق أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنّمَا يَنْكْتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أؤفَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فُسَيُؤْتيه 
أخْرًا عَظِيمًا ) [الفتح: 10) وعند الأزمات تظهر معادن الرجال. 


من أعظم صفات الفتية: أنهم شجعانء وأنهم لله جندء همهم: أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى؛ شعارهم: نحن الذين بايعوا 
محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدَاء وشعارهم أيضًا: كنا جبالا فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارّاء لقد اشتاقوا إلى الجنة واشتاقت 


إليهم. 


ولو لم يكن للقتل في سبيل الله من الأجر الكبير ما تمنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله مرارًا وتكرارّاء ففي الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنيء ولا أجد ما أحملهم عليه ما 
تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله» والذي نفسي بيدهء لوددت أني أقتل في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل؛ ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل»|5]. 
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(خطبة) (ألا إن نصر الله قريب) 5 24/02/2024 


والشهيد الذي غادر هذه الدنيا ليس بميت يُحسب في عداد الأموات» بل هو حي يعيش حياة برزخية يعلمها الله تعالى: ( وَلَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قتلُوا في 
ستبيل الله أموَانَا َل أَحيّاءً عِنْد رَبّهِمْ يُرْزْقُونَ * فَرِحِينَ بم آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ ألا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأنَّ اللّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ © [آل عمران: 9 -171]. 


وللشهادة في سبيل الله فضل كبيرء وأكتفي بذكر هذا الحديث؛ عن المقدام بن معدي كرب قال: كح لو 0 "للشهيد عند 
الله ست خصال: يغفر له في أول ذَفْعَةٍ» وَيْرَى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العينء وَيُشَفْعُ في سبعين من أقاربه"[6]. 


ثالنًا: ألا إن نصر الله قريب: 

عباد لللهء ومع صراعنا مع عدوّناء وما نراه من مشاهد التخريب والدمارء» والقتل والتعذيب» التي تؤلمنا وتحزنناء لا ينبغي مع كل ذلك أن 
نضغف أو نذلء ولا أن نيأس أو نحبط؛ بل علينا أن نتفاءل ونستبشر بنصر الله تعالى» فالعدو إن نال من أجسادنا وممتلكاتنا لا ندع له الفرصة 
لينال من عقيدتنا وآمالناء فالعزة لنا ونحن أحق بهاء قال ربنا: ( وَلِلَّه العِرةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ © [المنافقون: 8]» 
فشعورنا بالعزة في وقت المحن والاستضعاف هو من بدايات النصر والخروج من المازق. 


واعلموا رحمكم الله- أن النصر لا يقتصر فقط على النصر المادي؛ بل الثبات على العقيدة السليمة والمبدأ الصحيح؛ » نصر وفوز في حد ذاته؛ 
0 عي 0 الذين قتلهم أصحاب الخدود. ( إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المتالكات لهم جللت ريون كذنها الاتهاز خلك الفور 
ساد ان اليد اسم و .من رجع عن دينه فدعوه؛ وإلا فأقحموه فييك 3ل فكانوا يتعادون 
فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن لها ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النار» فقال الصبي: يا أَمََهُ اصبري» فإنك على الحق كال وفي 
الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: "لما طّعِن حرام بن ملحان- وكان خاله- يوم بئر مَعونة» قال: بالدم هكذا فنضحه على وجهه 
ورأسه. ثم قال: فزثُ ورب الكعبة"'[8]. 

ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا 

وسطَّنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا 

وكنا حين بأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا 

وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بامجد قوم آخرونا 


وأصبح لا يُرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا 


وآلمبي وال كل حر سؤال الدهر: أين المسلمونا؟ 


"أيها المسلمون اعلموا- رعاكم الله- أننا أمة لا تعرف أحوال اليأس؛ والقنوطع والعجزء والإحباط والانهيار» وغيرها من الألفاظ التي محوناها 
من قاموسنا منذ قديم؛ بل ذ نثق بالله ووعده» ورسوله صلى الله عليه وسلم وبشرياته» وتجاربنا السابقة كلها عبر الزمن أمل وتفاؤل وثقة وتوكل. 


نعلم أن أمة الإسلام لا تفنى ولا تزول ولا تموت» نعم نمرضء ونض نضعُفء. وَنُهرّمء لكننا لا ذ نستسلم ولا نخنع ولا نذل ولا نخ نخضع, 
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(خطبة) إألا إن نصر الله قريب) 5 24/02/2024 
لقد تكالبت علينا قوى الشر فما استطاعوا إبادتنا ولا أزالونا؛ بل زالوا هم وأبقانا الله سَلُوا المشركين في بدر وأحد والخندق» سلوا اليهود في بني 
النضير وقريظة وخيبر» سلوا الفرسء سلوا الروم؛ سلوا المغول والتتارء سلوا الحملات الصليبية المتتابعة. 


سلوا الاحتلال في المغرب الكبير ومصر وليبيا وإفريقيا وجميع بلادنا. 


سلوا أهل الأرضء أما زالوا هم وبقينا؟ أما فنوا هم ودمنا؟ أما انهزموا وانتصرنا؟ 


وهذا إن شاء الله- قانون الله وسنته فيناء نحن عباده ذ في السراء والضراءء هو عز وجل أهل ثقتنا في كل نصر وبلاء. 


فلا تيأسوا عباد الله» واعلموا أن وعد الله بالنصر لمن حقق العبودية له حقٌ لا مرية فيه» فهذا فرعون ذبح الأطفال واستحيا النساء خوقًا من أن 
يأتي منهم من يكون زوال ملكه على يديه؛ ومع ذلك شاء الله أن يكون زوال ملك فرعون على يد طفل ربّاه فرعون نفسه على عينيه وبين يديه ( 
وَالنَهُ خَالِبٌ عَلَى أَمْرِهٍ وَلَكِنَّ أَكْدَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ © [يوسف: 21 ]. 


فلا نضعف أبدًا لما نرى من قتل وجرحء فإن قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النارء ( وَلَا تَهِنُوا في ابِعَاءِ العَومِ إنْ تكوثوا تألمُون فَإنَهمْ يَألَمُونَ كما 
تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمَا حَكِيمًا ) [النساء: 104 0 ١‏ وَلَا تهنُوا في ابْتِعَاءِ الْقَوم )؛ أي: لا تضعفوا في طلب 
عدوكمء بل جدوا فيهم وقاتلوهم؛ واقعدوا لهم كل مرصد: ( إِنْ تكُوئوا ل 4 نَهُمْ يََلَمْونَ كُمَا تَألمُونَ ) [النساء؛ 4؛؛ أي: كما يصيبكم 
الجراح والقتل» كذلك يحصل لهم, كما قال: ( إنْ يَمْسكُم قرخ فد مسن الْقوم قرح مثله ) [آل عمران: 140]» ثم قال: (وتزخون من اندها لا 
يَرْجُونَ © [النساء: 4 أي: ع و هم سوا يدا بصبييك :راف من الجر 0110م دن الثم ترون من الله لساري لسار ادلي وه 
لا يرجون شيئًا من ذلكء فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها[9]. 


رابعًا: أسباب النصر: 


إخواني؛ لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة في بدر والأحزاب والفتح وحنين وغيرهاء نصرهم الله وفاء بوعده ( وَكَانَ حَمًَا عَلَيِنَا نَْرُ 
المؤْمِنِينَ ) [الروم: 7 نص رهم اللّه؛ لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر على الأديان كلهاء فمن تمسك به فهو ظاهر على الأديان كلها ( هُوَ الذي 
أَرْسَل رَمُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِة الْمُتنْرِكُونَ ) [التوبة: 33]. 


فمن قام بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية» نصره الله على عدوهء ومن هذه الأسباب: 
تحقيق الإيمان بالله تعالى: 


قال سبحانه تعالى: ( وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخْرَنُوا وَأَنْتُمُ الأغلّؤنَ إِنْ كُنْثُمْ مُوْمِنِينَ » [آل عمران: 139]» فلا ينبغي أن نضعف بسبب ما نرى من البلاء 
والمصائبء فإن العاقبة والنصر لنا ما دمنا على الإيمان ثابتين وله محققين. 


العمل الصالح: 


فالعمل الصالح الميتي على الإخلاضن لله تعاتى: والمتابعة للنبى محمة صلى الم عليه وسنلم بيب للتمكين و التصر وخلول الأمن بعد الخوفه قال 
ربنا جل جلاله: ( وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقنَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا امنتخلف الّذِينَ مِنْ قيْلِهِمْ وَلَيِمَكدَنَ لَهُْ دِيتهُم الّذِي 
اْتضتى لَهُ وَلَيُبَدِلنّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهعْ ْنا يَحْبْدُوتَيِي لا يُترِكُونَ بي شِيْنَا وَمَنْ كفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فأُوليِكَ هُمْ الْقَاِفُونَ ) [النور: 55 ا 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض؛ أي: أئمة الناس والولاة عليهم؛ وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد» وليبدلن بعد 
خوفهم من الناس أمنًا وحكمًا فيهم؛ وقد فعل تبارك وتعالى ذلك؛ وله الحمد والمنة» فالصحابة رضي الله عنهم: لما كانوا أقوم الناس بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل؛ وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم؛ وأظهزوا كلمة اللادفي المشارق والمغارب» وازدهم تأبيذا عظيعاء 
وتحكّموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامرء نقص ظهورهم بحسبهم؛ ولكن قد ثبت هي فى الصحيحين» » من غير 
وجة» عن رسول الله.رضك الله غليه وسلم أنه قال: "لا تزال طائفة من أعتي ظاهرين على الحق؛ لا يطلذهم من خذلهم ولا من خالقهم إلى يوم 
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القيامة" وفي رواية: "حتى يأتي أمر الله» وهم كذلك"؛ وفي رواية: "حتى يقاتلوا الدَجّال". وفي رواية: "حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم 
ظاهرون". وكل هذه الروايات صحيحة»؛ ولا تعارض بينها[10]. 


الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع عليهما: 


فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ والحرص على تعلمهما والعمل بهما سبب لاجتماع الكلمة وتألف القلوب؛ وبهذا تزول 
الفرقة والاختلاف؛ وعند ذلك يحل النصر والفوزء» قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فُتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَّ 
الله مَعَ الصَابِرِينَ ) [الأنفال: 6 فهذا تعليد الله عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداى» فقال: : ( يَاأَيهَا الَذِينَ آَمَنُوا 
إذَا لَقِيتُمْ فِنَةَ فَانَبُيُو |) [الأنفال: 45] ثبت في الصحيحينء؛ عن عبدالله بن أبي أوفى» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه 
التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: "يا أيها الناس؛ لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف". ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم" ال ساح ساي الاك ل و لي ا ا ور 0 
الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم؛ وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. ل 
ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضًا فيختلفوا فيكون سببًا لتخاذلهم وفشلهم ( وَتَدْهَبَ رِيحْكُخ ) [الأنفال: 46 أ 
قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال؛ ( وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَهَ مَعَ الصابِرِينَ © [الأنفال: 12[]46]. 


مولاة المؤمنين والبراءة من الكافرين والظالمين: 


فالحب والمودة لا تكون إلا للمؤمنين» فتتمنى نصرهمء وتعاونهم في ذلك ببذل قصارى جهدك في عونهم؛ والبراءة والبغض لأعداء الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ فلا تواليهم؛» ولا تنتظر منهم نصرًا لإخوانك المسلمين؛ ولا تكن عَيْنَا خائنة للمسلمين» فلا تخذل المسلمين ولا تثبطهم ولا 
تنشر اليأس بينهم؛ قال ربنا: ( وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزْب الله هُمُ الْعَالِبُونَ » [المائدة: 6 وهذه بشارة عظيمة» » لمن قام بأمر 
الله وصار من حزبه وجنده؛ أن له الغلبة» وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى» فآخر أمره الغلبة والانتصارء ومن أصدق 
من الله قيلا[13]. 


التضحية بالنفس والمال وبكل غالٍ ونفيس: 


فإن النصر لا يتم إلا ببذل النفس والنفيس» ؛ وإلا لو شاء الله لنصرنا بدون ذلك» ولكن جرت حكمة الله أن يبتلي عباده؛ ليظهر المؤمن من المنافق» 
وليتخذ منهم الشهداءء قال تعالى: ( وَلَوْ يَشَاءُ اللَهُ لانتَصّر مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَذِينَ قتلُوا في سَبيل الله فلّنْ يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ ) [محمد: 
4]؛ أي: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده؛ ( وَلَكِنْ لِيَبْلوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ )؛ أي: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء 
ليختيركم؛ ويبلو أخباركم. كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي "آل عمران" و"براءة" في قوله: ( أَمْ حَمِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمَا يَعلَم 
الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَمَ الصّابِرِينَ ) [آل عمران: 14[]142]. 


وقال تعالى: ( يَاأيُهَا الّذِينَ آمنُوا هَلْ أَدلَكُمْ عَلَى يَجَارَ تُنْحِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيم * تُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ فِي متبيل الله بأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ 
دَلكُم خَيْرُ كُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعلمُون * يَغْفِرْ كم ذَنُوبَكُمْ وَيُدخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَخِري مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْقَورْ الْعَظِيمُ * 
وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا تصْرٌ مِنَ الله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَبَثّرِ الْمُوْمِنِينَ © [الصف: 10 - 13]» فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي الدال عليها رب 
[العالمين العليم] الحكيمء فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما الما بالقلوب! وما أعظمها جذبًا لها وتسييرًا إلى ربها! وما ألطف موقعها من قلب كل 
محب! وما عم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها! فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم[15]. 


إعداد ما يستطاع من قوة: 


فلا بد من الأخذ بأسباب النصر المادية بإعداد الجيوشء والعدة والعتاد» وكل قوة يمكننا أن نأخذ بهاء لجهاد عدونار وذ بن التركل على للد 
تعالى» قال تعالى: ( وَأَعِدُوا لَهُمْ ما استَطَعتُمْ مِنْ قوَةِ وَمِنْ رِبَاطٍِ الْخَْلِ تُزهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ ذُونِهم لا تَعلَمُوتهُمُ هُُ الله يَعْلَمْهُمْ وَمَا 
نفُِوا مِنْ شيْءٍ في ستبيل الله يَف إِليْكُم نتم لا تُطْلمُونَ ) [الأنفال: 0 ققد اكد الله اتدلى صاذة القرمي بأل خطرا الاطتفد . الحرب اللي 
يقخْر الامنتطاعة: وكانِيهمَا: مُرَابَطَةُ فُرسَانِهمْ في تُغُور بِلادِهم وَحُدُودِهَاء وَهِيَ مَدَاخِلُ الأغداءٍ وَمَوَاضِمْ م مُهَاجمَتهم لِبلادِء وَالْمُرَدُ أنْ يَكُونَ للم 
ند دام معد تفاع علها ذا فاجأها اث على غرة» قاوعة اسان لِسرعَةٍ خركتهن؛ وفارتهم عَلى الجَنع بن الال وَإيصّال أخباره من 
ُعُور ايلاد إلى عَاصِمَتِهَا وَسَائِرٍ أَرْجَاتِهَا؛ وَلِدَلِكَ عَظَمَ التارغ أَمْرَ الْحَيْلٍ وََمَرَ بإهْرَامِهَاء وَهََانِ الْأمرَانٍ هُمَا اللَدَان تعَوَلٌ عَلَيهمَا جَمِيمْ ادل 
لْحَرْبِيّة إلى هَذا الْعهْدٍ الَتِي ازْتَقَت فيه الْقُنُونُ الْعَسْكَرِيّةُ وَعَتَادُ الحزب إلى دَرَجَةٍ لم يَسْبِقْ لَهَا نَظِيرَء بل لَمْ تكن تُدْرِكُهَا الْعْقُولُ وَلَا تَتَحَيَلْها 
الأفكَارٌ[16]. 
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أيها الإخوة المؤمنون؛ إن النصر دائمًا وأبدَا بيد الله تعالى» والمؤمنون هم أحق بنصر الله بما معهم من الإيمان الصادقء والعاقبة لهم؛ والنصر 
حايقيد يفل الله تعالى. 


اللهم هيَِّئ لنا من أمرنا رشداء وانصرنا على عدوّناء واحفظ دماءنا وأموالنا وأعراضناء وبلاد المسلمين من كل سوءء اللهم اجعل بلادنا أمنا 
أمانّاء سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين» اللهم انصر إخواننا في بيت المقدسء اللهم سدد رميهم؛ واكبت عدوهم. اللهم لا ترفع لليهود راية؛ ولا 
تحقق لهم غاية» وخذهم أخذ عزيز مقتدرء فإنهم لا يعجزونك يا عزيز يا جبارء اللهم تولَ أمرناء واحفظ بلادناء وارزقنا النصر والتمكين 
والشهادة في سبيلك. 
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